
السويـــداء ودرعـــا.. تصـــادم اجتمـــاعي أم
يس النفوذ؟ صراع سياسي لتكر

, أبريل  | كتبه علاء تباب

يا، سعى النظام جاهدًا إلى استنبات الشقاق والاحتراب بين مختلف أطياف منذ بداية الثورة في سور
ــة، ليكــرس اســتبداده ووجــوده الســياسي ــة وثقافي ي ــارات فكر ــان وأعــراق وتي الشعــب الســوري؛ أدي
والعسكري، ساعيًا بذلك – حسب مراقبين – إلى استنساخ معادلة وجوده الدولي ولكن في الإطار
المحلــي، فحضــوره الــدولي لم يكــن إلا نتــاج اختلاف المصالــح بين الفواعــل الدوليــة، وهــو الأمــر الــذي لا
يمكن تحقيقه في الحيز الشعبي والأهلي لأن الشعوب تعرف ذاتها وتعيش واقعها، فهي كائن واقعي
كثر ولكن لا يمكن أن وعفوي وبسيط لا يجيد المراوغة أو الدبلوماسية، ومن الممكن تضليله جولة أو أ

يكذب النظام السياسي ويدلس عليه طوال العمر!

ماذا عن إدارة النظام السوري لملف السويداء ودرعا اليوم؟ هل يصب الصراع الحاصل بين الطرفين
في الإطار أعلاه واستنبات النظام للاحتراب الأهلي وسعيه لتكريس الفتنة حسب مراقبين، لا سيما
أنـــه والـــروس والإيرانيين المتحكمـــون في ناصـــية درعـــا والسويـــداء مـــن خلال قفـــازاتهم العســـكرية
ـــا هـــو صراع اجتمـــاعي حقيقـــي بين الشرائـــح والميليشياويـــة في كلا المنطقتين؟ أم أن مـــا يحصـــل حقً
الاجتماعيـة في تلـك المنـاطق؟ أم لا يعـدو عـن كـونه لبوسًـا اجتماعيًـا هـدفه الضغـط لتحقيـق مكاسـب

سياسية بعينها؟ 
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يا لم تعد أمرًا سهلاً بل أصبحت أشبه لكن ما تلك المكاسب ولمن؟ فقاعدة فتش عن المستفيد في سور
بمغالطة ولعبــة سياســية في غايــة التعقيــد، خاصــة مــع تهــافت الاحتلالات إثــر إعلان بشــار الأســد في
يا ملك لمن يدافع عنها بغض النظر عن جواز سفره! فهل ما يحدث بداية حرب أهلية خطابه أن سور
يا أم أنه مكر سياسي أحيك في ليل، أم لا هذا ولا ذاك بل هو نزاع داخلي وصراع نفوذ في جنوب سور
بين مشــايخ السويــداء علــى الســلطة ومحاولــة لتكريــس ســلطة القــوي منهم؟ وإن كــان ذلــك يبقــى

السؤال: من الأقوى؟

هل هم مشايخ السويداء المسؤولون عن إدارة الحراكات الشعبية المسلحة والمنسقين بدورهم مع
النظام السوري، أم فئة أخرى منهم لكنها مدعومة خارجيًا بشكل مستقل وتسعى لفرض استقلالها
وسلطة قرارها على محيط السويداء في إطار تفاهمات معينة بين الفواعل؟ وهذه الفئة فيما يبدو
ولغايـات معينـة حاول النظـام انتقادهـا والتقليـل مـن شأنهـا في الفيلـم السـوري “دم النخيـل” الـذي
تحدث عن جُبن ابن السويداء وتخلفه عن الالتحاق بالجيش الإلزامي، وكان حاضرًا في العرض الأول

للفيلم آنذاك رأس النظام بشار الأسد وعائلته!

السياسة وإدارة المجتمع 
تطورت الاشتباكات بين فصائل السويداء ودرعا ما أدى لسقوط خسائر بشرية من كلا الطرفين، إثر
عمليات الخطف الممنهج بحق أهل سهل حوران، التي كان آخرها اختطاف إحدى ميليشيات جبل

السويداء لمواطنين من السهل في أثناء المرور ببلدة القريا جنوب محافظة السويداء. 

يـا، مـا وردًا علـى الاختطـاف تسـلل  مسـلحون مـن السـهل وأطلقـوا النـار علـى سـيارة مدنيـة في القر
أسفر عن قتل شاب وإصابة آخرين، ثم توجه بعض عناصر فصائل الجبل للبحث عن المسلحين،
وعنــد وصــولهم إلى الأراضي المحاذيــة لريــف درعــا، وقعــوا في كمين نصــبته الفرقــة الخامســة لهــم، مــع
العلــم أن الفرقــة تُســاق وفــق إدارة ناتجــة عــن تسويــة فرضهــا الــروس علــى أطــراف النظــام الســوري
وفصائل الجيش الحر في درعا، ما أدى لتهافت مئات المقاتلين من فصائل الجبل واندلاع اشتباكات
عنيفـة مـع الفرقـة الخامسـة، مـا أسـفر بـدوره عـن قتـل  أشخـاص مـن الجبـل وأحـد مقـاتلي الفرقـة

وج آخرين، وما زال التوتر يسود الواقع إلى الآن.

الإجرام الميليشياوي لا يُسقط المسؤولية الأخلاقية عن عاتق مثقفي الحراك
المدني في محافظة السويداء

في حـديثه لــ”نون بوسـت” يقول غسـان المفلـح المختـص بـالشأن السـوري بخصـوص مـا وصـفه بفتنـة
الخطف والابتزاز إن “العصابات والميليشيات في الجبل لا تُفرق في إجرامها بين أبناء الجبل والسهل
علــى الســواء، فهــذه العصابــات المســؤولة عــن الاختطــاف والابتزاز الــتي تتمركــز في السويــداء لا شــك



ية الساعية للقبض على حركية المجتمع السوري مدعومة بشكل مباشر من مقرات المخابرات السور
عمومًا”.

 للخيـار
ٍ
ويضيـف المتحـدث نفسـه مسـتهجنًا تسرع الفرقـة الخامسـة في ردة فعلهـا: “لم يكـن هنـاك داع

المســلح وكــانت الســلمية الخيــار الأفضــل كمــا جــرت العــادة في التعــاطي مــع مثــل هــذه المشاكــل بين
الطرفين قديمًا، وكان على الفاعل الديني والسياسي والمجتمعي أن يتحمل مسؤوليته ويؤدي واجبه
بإيقاف عمليات الخطف والابتزاز والتجييش بين الأطراف”، مشيرًا في ذلك إلى الفيديوهات التي ظهر
فيها تعذيبًا لأفراد من أهالي السهل على أيدي فصائل الجبل التي وصفها أنها لا تعدو عن كونها
“محاولات أسدية تهدف إلى إشعال الفتنة والقتال بين أبناء السهل والجبل الذين لا ناقة لهم ولا

جمل فيما يجري”.

في السياق ذاته دعا محمد صبرا الخبير السياسي والقانوني في إفادته لـ”نون بوست” إلى ضرورة تفعيل
الجــانب المــدني والأخلاقي داخــل الشرائــح الاجتماعيــة في السويــداء، معتــبرًا أن الإجــرام الميليشيــاوي لا
يُسـقط المسـؤولية الأخلاقيـة عـن عـاتق مثقفـي الحـراك المـدني في محافظـة السويـداء، قـائلاً: “لا يمكـن
بحال من الأحوال تبرير سكوت مثقفي السويداء وهيئاتها السياسية والأهلية إزاء التعذيب الوحشي
كبر من أن يستوعبه عقل، وهو غريب عن قيم الممارس على مختطفي سهل حوران، فهذا الإجرام أ
وأخلاق أبنـاء السويـداء، ولذلـك فـإن إدانـة هـذا السـلوك أقـل مـا يقـوم بـه هـؤلاء، وإن كـان المطلـوب

يتضمن ضرورة اقتلاع هذه العصابات وإبعادها عن الهيئة الاجتماعية في السويداء”.

ويســتدرك المتحــدث قــائلاً: “مــع العلــم أنــني علــى ثقــة أن عصابــات الخطــف والابتزاز والتعذيــب هــذه
نمت في أحضان ف الأمن العسكري في محافظة السويداء وفي إطار حمايته وتوجيهه ولكن ذلك لا

يبرر السكوت المدني والاجتماعي”.

استجداء البقاء السياسي
يعتـبر غسـان المفلـح أن كـل مـا يجـري لا يخـ عـن إرادة النظـام السـوري والـروس والإرادة الإيرانيـة في
إدارة ملــف الجنــوب والسويــداء بشكــل خــاص، مشــيرًا إلى ذلــك بقــوله: “لا شــك أن الســهل ودرعــا
عمومًا تحت سيطرة النظام وحلفائه بالكامل، في المقابل فإن السويداء بها ميليشيات مسلحة، منها
مــا هــو رافــض لــدخول النظــام أساسًــا، ومنهــا مــا هــو منــاصر للنظــام ويدعو لــدخوله وتحكمه، ومــن
الواضــح أن مــا يســعى إليــه الــروس والأســد مــن خلال الفيــديوهات المسربــة والأحــداث المفتعلــة هــو
محاولــة إعــادة الســيطرة الكاملــة للنظــام علــى السويــداء لكن بطلــب وبموافقــة مــن أهــل السويــداء

ذاتهم”.

النظام يسعى لإحكام سيطرته على الجنوب السوري بالكامل، عن طريق
سياسة تحويل بوصلة العدو، بحيث يصبح ابن السويداء عدوًا لابن درعا وابن



درعا عدوًا لابن السويداء

ويضيف محدثنا عطفًا على ما سبق “هذا بدوره ما يفسر تدخل الشيخ موفق طريف شيخ عقل
الطائفة الدرزية في “إسرائيل” عند الروس بهدف وقف المعارك بين الفيلق وفصائل الجبل قبل أن
ــــــن النظــــــام وتشرعــــــن دخــــــوله إلى السويــــــداء”، ويضيف تتحــــــول هــــــذه المعــــــارك لحجــــــة تمكّ
المفلح “إسرائيل تسعى دومًا لتأمين وضع محمي لأهلنا في السويداء، نتيجة لحساباتها الداخلية مع
أهلنا الدروز في فلسطين، ولرؤيتها للمنطقة الجنوبية عمومًا، لولا “إسرائيل” لدخل الأسد السويداء

بعد تسويات درعا مباشرة بكل جيشه”.

يؤكد محمد صبرا الخبير السياسي والقانوني بذات الوقت أن أحداث درعا والسويداء لا تخ عن سياق
إرادة النظــام الســوري وتخطيطــه الســياسي علــى حســاب الأمــن الاجتمــاعي، موضحًــا أن “النظــام
يسـعى لإحكـام سـيطرته علـى الجنـوب السـوري بالكامـل، عـن طريـق سـياسة تحويـل بوصـلة العـدو،
بحيث يصبح ابن السويداء عدوًا لابن درعا وابن درعا عدوًا لابن السويداء، ويحقق ذلك بواسطة
عصابــات الخطــب والابتزاز الــتي يزرعهــا في المحــافظتين الــتي ترتبــط مبــاشرة بــالأمن العســكري التــابع
للنظام، وبذلك يهدف النظام إلى خلق فوضى هائلة وإرسال رسالة لمشغليه “الإسرائيليين” مفادها
أن غيــابه عــن المشهــد يعــني مــا سترونــه مــن عنــف واقتتــال طــائفي (علــى مقربــة مــن حــدودكم)، في

محاولة منه لاستجداء بقائه في السلطة” فترة أطول.
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